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عـنــدمــا قـيل مــرة لاحــد المـتـصــوفــة " مـن اي شـيء هــذه
الآه؟"، اجـاب مـن كل شيء!" . وهـو وصف يمـكن تـطبـيقه
علــى بقــايــا العــراق ولــســان حــاله الــواقعـي. فقــد أبقـت
التــوتــالـيتــاريــة والــدكتــاتــوريــة علـيه مــراوحــا في مكــانه
وســـــــــــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــت مــــــــــــنـــه تـــــــــــــــــــــــــــــــــاريـــخـــه الـــــــكـــلــــــــــــي. 
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خالد جمعة

كـان هناك بـرنامج تعـرضه قنـاة العراقـية، قبـل اكثر مـن سنتين
تتجـول كامـيرا الـبرنـامج مع مقـدمته هنـد  خالـد، في اكثـر من
مـكان في الـعراق. مـن كردسـتان الـى البـادية، والـى الهـور، فضلا

عن المناطق الشعبية داخل بغداد. 
وكان المـشاهـد يسـتمتع بكل صغـيرة وكبـيرة في البـرنامج، كـونها
صـــورة حقـيقـيــة عـن بلــدنــا، الــذي لـم تــزعـــزعه كل مـتفجــرات
الــدنيــا، منــذ ان تــوقـف البــرنــامـج ، لم نـشــاهــد بــرنــامجــاً آخــر

مثله. 
هل فكرت العراقية والقنوات الاخرى ببرامج مشابهة؟

كل العراق بيتي 
عين   

 علي الكناني 
حـيث كـنت اصـغي بــاعجـاب كـبيـر
لحـــــديــث الــــــرجل المــتــــــواضع عــن
مـــــســيــــــــرته وحــيــــــــاته الــتــي رســم
مسـارهـا قـدره. قلت للحـاج هـادي
لنـسـتعيـد معـاً شــريط الـذكـريـات
ولـنـبــــدأ رحلـتـنــــا مـن بــــدايــــاتهــــا
الاولـــــــى فقـــــــال: فقــــــدت بـــصــــــري
نتيجـة اصـابتي بـداء الـرمـد منـذ
عــــــام 1947 يــــــوم لــم يـكــن الـــطــب

الاحتياطية. 
وسـألته ان كـان قد نقل خـبرته في
عـــمـلـه هــــــــذا الــــــــى اولاده او الــــــــى

اخرين فقال: 
ـ نعـم لقـــد علـّمـت هـــذه الـصـنعـــة
اولادي حــسن ومـحمــد واتـقنــوهــا
بــدورهـم بــشـكل جـيــد ، وحـتــى ان
احـدى بنـاتي كـانت تـرافقـني منـذ
صغـرهـا خلال وجـودي وعـملي في
الــورشــة وقــد تعـلمـت الكـثيـــر من
اســــــرار المهــنـــــة، واحــيـــــانــــــاً تقـــــوم
باصـلاح )الحنفيـات( داخل بيتـنا
بنفـسهــا، كمـا انـني قـمت بـتعلـيم
هذه المهنة لآخرين كثيرين وباتوا

الان اصحاب محال واسطوات. 
*بقي ان نقول ونحن نغادر محل
الحــــــاج هــــــادي حـكــــــروص وولــــــده
حـسن والـذي مـا زال يعـمل بيـده،
علـى الــرغم مـن كبـر سـنه وعــوقه
،وبعـد احالـته على الـتقاعـد كونه

كان مؤذناً في احد المساجد.
ولاننـي حين مــا زحـته بقـــولي لــو
سنحـت لك الفـرصـة بـالـزواج من
امــــرأة اخــــرى فـهل ســتقــبل؟ فــــرد
علــي بـــــــالفــــــور ، لا فـكـــيف لــي ان
افــرط بمـن احـبـبـتهــا وعــاشــرتهــا
طــوال اكثـر مـن ثلاثين عـامــاً من

حياتي؟!. 

بــدارهــا نتـيجــة تعــرضهــا للكـســر
بــسـبـب انجـمـــاد المـــاء فـيهـــا الـتـي
سـببـتهــا مــوجــة البــرد الـتي مــرت
بـــبغـــــــداد في تلــك الفــتـــــــرة وبعــــــد
اصـلاحـهـــــــا  بــــــشـكـل تـــــــام قـــــــررت
الاسـتـمـــرار في هـــذا العـمل الـــذي
شـجـعـــنـــي عـلـــيـه الحـــــــاج فـــــــاضـل
رحــمه الله والــــذي كــــان مـن اقــــدم
العــاملـين بهــذه المـهنــة في مـــدينــة
الكـــاظـمـيـــة ومـن بـــاعـــة مـــوادهـــا

ومـهنـتي هــذه الــى مـهنــة تـصلـيح
الانــــــــابـــيـــب الخــــــــاصــــــــة بــــــــالمــــــــاء
وتـــأسـيــسهـــا الـــى جـــانـب تــصلـيح

سخانات الماء الغازية. 
حيث كـان لـدي محل  في مـنطقـة
بـاب الـتل في الكـاظـميـة لـتصـليح
الـــراديـــوات والمــسـجلات القـــديمـــة
وصــــادف ان اســتعــــانـت بـي امــــرأة
كـبـيـــرة تـــسكـن الـــى جـــوار مـحلـي
لـتــصلـيح انـــابـيـب المـــاء الخـــاصـــة

في بـيع وشــراء المــواشـي. ثم قــررت
ان اتعلم مهـنة تـصليح الـراديوات
والـتأسـيسـات الكـهربـائيـة، لكي لا
اكــــون عـبـئــــاً ثقــيلاً وعــــالــــة علــــى

اهلي وعلى المجتمع. 
فكــانـت البــدايــة مـع التــأسيـســات
الـكهـــربـــائـيـــة والـتـي كـنـت اجـيـــد
الـعــــمـل بـهــــــــــا وحـــــــســــب شـهــــــــــادة
الاخـرين بـذلـك بصـورة جيـدة الا
انـني وفي عـــام 1963 غيـــرت عمـلي

عندنـا قد نـال حصته مـن التقدم
والــتـــطـــــور ولـكــن لــم ادع الــيـــــأس
يــتـــــســــــرب الـــــــى نفـــــســـي فقــــــررت
بـــارادتـي وعـــزيمـتـي الـتــي مكـنـنـي
منها الله سبحـانه وتعالى ان اجد
لــي عــمـلاً ومهــنـــــة اســتـــطــيع مــن
خلالهــا ان اعـيــش بكــرامــة وعــزة
نفس بعيداً عن الحاجة والتوسل
بــالاخـــرين. وفي بــادئ الامــر كـنت
اخـرج مع والـدي الذي كـان يعمل

الحاج هادي عودة..بصير يتحدى ظروفه ويعمل في تصليح الانابيب
على الرغم من فقدانه لبصره منذ السنوات الاولى من حياته منذ الخامسة من
عمره حين اصيب بالعمى بداء الرمد، وباءت جميع محاولات والديه في علاجه الا
ان ذلك لم يمنعه تحدي المرض وكسر ذلك الطوق المقيت والقاسي الذي
فرضته عليه عزلته وعجزه عن الرؤية والنظر كبقية اقرانه من الاولاد ممن هم
في مثل عمره. 
فالحاج هادي عودة حكروص مواليد عام 1942 في بغداد يعرفه الجميع في
مدينة الكاظمية بمهارته الفائقة وموهبته في تصليح وتأسيس انابيب الماء
والسخانات الغازية في احد ازقة هذه المدينة العريقة في قدمها واصالتها
التقيناه وهو يزاول عمله في ورشته المتواضعة،

فيلم )أمـهاتي( يـعرض ثـانيـة في كردسـتان
اربيل/ وكالات

تم عـــــرض فــيلــم "أمهـــــاتــي" My Mothers All، الـــــذي
يعـتـبــر أول فـيلـم كــردي وثــائقـي طـــويل، للـمــرة الـثــانـيــة في
أربـيل عــاصـمــة إقلـيـم كــردسـتــان للــصحفـيـين والكـتــاب مـن
إخــــراج المخــــرجـين الـكــــرديـين أبــــراهـيــم سعـيــــدي وزهــــاوي

سنجاوي.
يتحــدث الفيلـم عن مـأسـاة الانفـال )1987-1988( الـتي قـام
بهـــا نـظـــام صـــدام وراح ضحـيـتهـــا 182 الف كـــردي. وتـــدخل
الكــامـيــرا الــى حـيــاة عـــائلات الـضحــايــا لـتــروي جــزءاً مـن
حياتهم اليومية البائسة، الامهات في الفيلم يتحدثن ولهن

الامل في عودة ابنائهم .
وتم عـــرض الفـيلـم للـمــرة الاولــى في 14 نـيــســان المــاضـي في
قاعة "بيشوا" في اربيل وحضره عدد من المسؤولين، والعرض
الثـاني للـصحفيـين والكتـاب كـان في 4 أيـار في نفـس القـاعـة
حيـث حضـرهـا عـدد من الـصحفيـين والكتـاب ومن المقـرر أن

يعرض الفيلم في باقي مدن الاقليم.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن العــــرض الاول للفـيلـم، حـضـــره المخـــرج
الكردي المعـروف بهمن قوبادي، وهو المستشار الفني للفيلم،
وفي الـكلـمــة الـتـي القــاهـــا للجـمهــور، اشــار كــان يـطـمع بــأن
يكـون هـو مخـرج الفـيلم، وأشـار أنه الفـيلم سـوف يشـارك في

عدة مهرجانات عالمية ومدة عرضه سبعون دقيقة.

ضـمـن اصـبـــوحــــاته الـــشعـــريـــة،
يـضـيّف الاتحـــاد العـــام للادبـــاء
والـكــتــــــاب الــيــــــوم الـــثلاثــــــاء في
الـساعـة الحاديـة عشـرة الشـاعر
فــاضل الـسلـطــانـي لقــراءة عــدد
مــن قــصـــــائـــــده، والحـــــديــث عــن

تجــربـته الــشعــريــة يــســاهـم في
الاصــبـــــوحـــــة الــتــي يـــــديـــــرهـــــا
الــشـــاعــــر علـي حــســين الفـــواز،
عدد من النقاد الذين يتناولون
تجــــــربــــــة الــــشــــــاعــــــر بــــــالـــنقــــــد

والتحليل.  

الشاعر فاضل السلطاني  في  اتحاد الادباء  

بغداد/ حنان التميمي 
صـدر عن دار المـأمـون للتـرجمـة والـنشـر روايـة

الـسـمــو المـلكـي  للــروائـي الالمــانـي تــومــاس
مــــان قــــام بـتــــرجـمــتهــــا

نـوفل
محم

د
فــــوزي
وتـعــــــــد
هــــــــــــــــذه
الــروايــة
واحـــــــــــدة
مـــن اهـــم
روايـــــــــــــــات
تـــــــومـــــــاس
مــان الــذي
ــــــــــــــا اتحـفـــــن
بروايـة موت
في البنـدقيـة
وعــــــــــشـــــــــــــرات
الــــــــــــروايـــــــــــــات

الاخرى.
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رواية السمو الملكي 

يقـــولــــون ان الكـــومـيـــديـــا يــطلقـــون علـيهــــا في اللغـــة
الـتــركـيـــة كلـمــة "قــشـمــرة"، وممـثلهــا يــطلقـــون علـيه
"قـشمر"، أما انا فقد سـمعت تلك الكلمة بشكل لافت
للانتبـاه في مراكز تـدريب الجيش، حيـنما كنـا جنوداً،
ايــــام حكـم صـــدام، تحـــديـــداً في ثـمـــانـيـنـيــــات القـــرن
الماضـي، فالـقشمـر آنذاك هـو: جنـدي معاقـب، يهرول
حــافـيــاً في ســاحـــة العــرضـــات، رافعــاً بــسـطـــاله علــى
رأسه،وهـــو يلهـث يـصـيح بـكل مــا اوتـي مـن قــوة: )آنـي

قشمر.. آني قشمر(.
تـاريخـياً كـانت المـسرحـية الـكومـيديـة منـتج الطبـقات
المـسحوقـة، شخصيـاتها بـائسـة ومسـتلبة، لا حـول لها
ولا قـوة، حمق الجـوع يغلف وجـودها، انهـا شخصـيات
تـنـتـمـي الـــى طـبقــــة العـبـيـــد، تــشـبه الـــى حـــد كـبـيـــر

صاحبنا الجندي ذاك.
أن المـســرحيــة الكــوميــديــة بــوصفهــا فنــاً للاضحــاك
تعـتـمــد بــشـكل اســاسـي علــى الـنكـتــة، والـنكـتــة كـمــا
لايـخفــــــى تــنـــتعـــــش في ظل الازمــــــات الــــســيــــــاســيــــــة
والاقـتصـاديــة والاجتمـاعيـة، لـذلك عـُدت تـسعـينيـات
القـــرن المـــاضـي مــــرحلـــة انــتعـــاش مــســـرح الــضـحك
وازدهــــاره في العـــراق، فـــامـتلأت قـــاعــــات العـــرض عـن
آخرهـا، وأصبح ابطال تلك العروض نجوم شباك من
الـدرجـة الاولـى، لقـد كـان مـعظـم اولئـك النجــوم من
بـيئـات شعـبيـة نخـرهـا الجـوع والمـرض في ذلك الـزمن

العصيب.
آنـــذاك فـُتحـت جـبهــــة أخلاقـيـــة مـن العـيـــار الـثقـيل
لأيقـــــاف المــــســـــرح الـكـــــومــيـــــدي، قـــــادهـــــا مــثـقفـــــون
واكاديميون، اطلقوا نعوتـاً تشبه الشتائم في الصحف
والــنـــــدوات، فــــــوصفـــــوا ذلـك المــــســـــرح مــثلاً بمــــســـــرح
الانـحــــطــــــــاط، امــــــــا ممـــثـل ذلــك الـــنــــــــوع، وفـق تـلــك
الاعتـبارات الاخلاقيـة التي تـبنوهـا، فكان خـارجاً عن

الملة!. 
والــســؤال هـنـــا: هل حقــاً ان المــســـرح الكــومـيــدي كــان
مــســـرح انحـطـــاط، ولـيــس فـيه اي هـــدف نـبـيل، ولـم
يقدم شيئاً يذكر للناس ابان زمن الحصار والمرض؟.

في بحث نـشر مؤخراُ، ظهر لفـريق من خبراء الصحة
الامـيـــــركـيـين ان الـــضحـك يـــــريح الاعــصـــــاب ويقـلل
التـوتـر، ولـه ايضـاً تــأثيــر ملمـوس علـى كـيفيـة تـقبل
الآلآم والــتعــــامل مـعهـــا وتحـمـلهـــا، وجـــاء في الــبحـث
ايــضــــاً: ان اولـئـك الـبــــاحـثــين يعــتقــــدون بــــأن القــــوة
الـعلاجيـة للـضحك يمـكن لهـا ان تقلـص من درجـات
الالـــم، وفي بـحـــث آخــــــــر، يــــــــرى بـعــــض الخـــبــــــــراء ان
لأضحـــاك النــاس وادخــال الـبهجــة في نفــوسـهم اثــراً
مباشـراً على اجهـزة المناعـة الطبيـعية لاجـسادهم، اذ
يـؤكـدون ان فـائـدة الـضحك لا تقـتصـر علـى تحـسين
الحـالــة النفـسيـة فـقط، بـل تتجـاوزهــا بمنح الجـسـد
قـــوة في مقــاومــة الامــراض، كـمـــا أظهـــر ذلك الـبحـث
ايـضـــاً: ان منْ يـتعــرضــون للأزمــات القلـبيــة يمـكنـهم
تفــــادي الاصــــابــــة بــــأزمــــة ثــــانـيــــة، ويمـكــنهـم ايــضــــاً
الاسـتغنــاء عن تعـاطي كـميـات كـبيـرة من الادويـة، اذا

ضحكوا لمدة نصف ساعة كل يوم.


